
“رافائيـــل”: سلاح يتغـــذى علـــى الحـــروب
ويزدهر من دماء الإبادة

, يونيو  | كتبه سجود عوايص

أعلنـــت وزارة الـــدفاع الإســـبانية، مطلـــع يونيـــو/حزيران الحـــالي، تعليـــق عقـــد لإنتـــاج نظـــام صـــواريخ
“Spike” المضـــاد للـــدبابات لاســـتخدامه في قيـــادة القـــوات البريـــة، مؤكـــدة ســـحبها ترخيـــص شركـــة
“رافائيــل” للصــناعات العســكرية الإسرائيليــة في إســبانيا، وبــدءها البحــث عــن بــدائل غــير إسرائيليــة

للتعاون والتطوير العسكري.

وكـانت قيمـة الصـفقة الـتي أعلنـت إسـبانيا تعليقهـا تبلـغ  مليـون دولار، وتشمـل  صـاروخ
مضاد للدبابات، ليخ المدير التنفيذي لشركة “رافائيل”، يوآف ترغمان، معلنًا أن التعاون مع إسبانيا
 كالمعتاد، وأن تغيير الأسلحة بعد سنوات من التدريب ليس بالأمر السهل، ومؤكدًا أن شركته لم

ٍ
جار

تتلق أي إشعار بالإلغاء، وأنها لا تخشى ذلك، فلديها حاليًا طلبات تتجاوز قيمتها . مليار دولار.

القيمة المرتفعة لطلبات الأسلحة وأنظمة الدفاع ليست وحدها ما تُظهر من خلاله شركة “رافائيل”
علــى الإعلام؛ فهنــاك ارتباطهــا الوثيــق بــالحروب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة، واســتخدامها للقطــاع
كساحــة تجــارب لفعاليــة أنظمتهــا ودقتهــا، وهنــاك الضربــات الــتي تلقتهــا مصانعهــا علــى يــد المقاومــة
اللبنانيـة قبـل وقـف إطلاق النـار نهايـة العـام المنصرم، وهنـاك أخـيرًا عقـودٌ مـن الممارسـة الدبلوماسـية
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العســكرية الإسرائيليــة، تقــود مــن خلالهــا “رافائيــل” حملات التشبيــك مــع الأنظمــة ووزارات الــدفاع
العالمية.

“رافائيــــل”: ســــيرة الاكتفــــاء الــــذاتي العســــكري
الإسرائيلي

بـدأت العصابـات الصـهيونية تصـنيع سلاحهـا عـام ، معتمـدة علـى جمـع خـردة الحـرب العالميـة
ية، الثانية بأقل قدر ممكن من التكاليف، وإعادة تدويرها لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها الاستعمار
قبـل أن تُلقـي بهـا النكبـة تحـت أعين اللـوم الـدولي، والسـخط العـربي، والرغبـة الدوليـة في المقاربـة بين

النفط والرضا العربي، والوجود الإسرائيلي.

م أقل يادة التسلح، دفعت الدول الغربية للوقوف على خط متحفظ يُقد حالة السخط، والرغبة في ز
قدر ممكن من العون العسكري لـ”إسرائيل”، بما لا يدفع الدول العربية إلى الحشد العسكري المنظّم؛
فأوقفت بريطانيا دعمها العسكري لـ”إسرائيل”، بينما ألغت فرنسا صفقة لطائرات “ميراج” المقاتلة،

فيما لم تصل الولايات المتحدة إلى مستوى الداعم العسكري المباشر.

هــذه المخــاوف قابلتهــا “إسرائيــل” بــالتعزيز، فرفضــت الالتزام باتفاقيــات حظــر انتشــار السلاح، ومــن
ضمنهــا حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة (NPT)، وتلــك المتعلقــة بالأســلحة الكيميائيــة، بينمــا مارســت
جامعة الدول العربية ضغوطًا دبلوماسية وسياسية لفرض قيود على تسليح “إسرائيل”، شملت

تهديد بعض الدول بقطع العلاقات أو إلغاء عقود نفطية إذا باعت أسلحة لتل أبيب.

صاروخ لوز، ، مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه دايان.



يــة تــدمج بين العلــم والسلاح، تهــدف إلى يــون لتأســيس وحــدة سرّ تحــت وطــأة ذلــك، اتجــه بــن غور
تحقيق تفوّق عسكري “إسرائيلي” على المحيط العربي والإسلامي، وتعتمد في طريقها ذلك على تطوير

أسلحة شديدة الفتك والتدمير.

عهد بها إلى مهندس يهودي أوكراني الأصل، أطلق مفهوم “حوما مجدال” الاستيطاني (ب وسور)،
وســاهم في تأســيس  مســتوطنة قتاليــة خلال عــشرة أعــوام، قــادرة علــى مهاجمــة الفلســطينيين
والدفاع عن نفسها في الوقت ذاته، وخدم في صفوف “الهاجاناه” خلال النكبة، مظهرًا كفاءة عالية

في التعامل مع الأسلحة.

كان ذلك هو المهندس شلومو غور، الذي أسس وأدار فيلق العلوم الإسرائيلي وهو ما عُرف لاحقًا بـ
HEIL HAMADAH، ومن خلاله عمل بالتعاون مع إسحاق بنتوف، على تطوير أسلحة ومتفجرات
وبناء أول صواريخ إسرائيلية، ليتطور الفيلق لاحقًا وينقسم إلى وحدة “ EMET” عام ، التي

أصبحت لاحقًا هيئة تطوير الأسلحة عام ، والتي تُعرف اليوم باسم رافائيل.

وهكـذا، اسـتطاعت هـذه الوحـدة تـأمين قاعـدة تكنولوجيـة عسـكرية لــ”إسرائيل” في سـنواتها الأولى،
وشكلّــت نــواة للتصــنيع العســكري المحلــي في ظــل غيــاب الاســتيراد الخــارجي. وفي عــام ، أعُيــد
تنظيمهــا لتتمكّــن مــن تــوفير بنــادق “عــوزي” الهجوميــة، وإعــادة تركيــب صــواريخ ومعــدات عســكرية

بمساعدة فرنسية سرية، ما أهلها لدخول حرب عام  بمخزون عسكري جيد.

ظلــت “رافائيــل” جــزءًا مــن وزارة الجيــش الإسرائيليــة، وتوسّــعت مهامهــا بــالتوازي مــع تطــور العلــوم
العســكرية؛ فعملــت علــى تطــوير القنابــل والألغــام والعبــوات الناســفة، وأسســت أول خطــوط إنتــاج
محلي للذخيرة. وفي أواخر الخمسينيات، بدأت بتصميم صواريخ أرض-جو دفاعية، ثم أطلقت أول
صاروخ جو-جو محلي، من طراز “شافرير” (Shafrir)، الذي استُخدم لاحقًا ضد الجيوش العربية

. في حرب

وفي الفــترة مــا بين الثمانينيــات والتســعينيات، أطلقــت “رافائيــل” أنظمــة تشــويش لاســلكي مكنّــت
جيش الاحتلال الإسرائيلي من تعقّب الرسائل والمكالمات، وتنفيذ عمليات في مناطق أخرى بدعم من

إعاقة إلكترونية منظّمة، وهي المنظومة التي أصبحت تُعرف لاحقًا باسم “التوجيه الراداري”.

كما لم تقتصر تداخلات “رافائيل” العسكرية على وحدة بعينها؛ فمن خلال تعاونها مع سلاح الجو،
أنتجــت صــواريخ Popeye الــتي تُطلــق مــن الطــائرات، وعززتهــا بأنظمــة تــوجيه تعمــل بــالليزر وأشعــة

.Spike التلفزيون، أما في سلاح الدبابات، فقد طوّرت أنظمة مضادة للدبابات، عُرف منها نظام

 أســاسي علــى
ٍ
أمــا علــى مســتوى التوظيــف وبنــاء القاعــدة البشريــة، فقــد اعتمــدت “رافائيــل” بشكــل

علماء يهود من أوروبا الشرقية، أغلبهم من خلفيات علمية في مجالات الفضاء أو خدموا سابقًا في
وحدات عسكرية داخل الجيش الإسرائيلي.

إلى جــانب مهنــدسين مــن تخصــصات متعــددة، توسّــع نطــاقهم لاحقًــا ليشمــل خــبراء في الحوســبة،
وأنظمـة التكنولوجيـا، والذكـاء الاصـطناعي، ومـن بينهـم: يـوآف هـير إيفين، الرئيـس التنفيـذي القـادم
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يـة وعمـل سابقًـا في صـناعات مـن سلاح المدفعيـة والمـدرعات، ويـوآف تارغمـان، الـذي تقاعـد مـن البحر
الفضاء.

 عن
ٍ

لكن هذه الإنجازات لم تُترجم إلى أرباح تُذكر؛ فقد ظلت “رافائيل” تعاني من ركودٍ ربحي وغياب
الأسواق والمعارض العالمية، نتيجة ارتباطها المباشر بوزارة الجيش، ما جعلها مقيدة من حيث التسويق

والتصدير، ومعتمدة على التمويل الحكومي.

كما دخلت في حالة ترهّل بعد اتفاق أوسلو وتراجع التهديدات الأمنية، بالتزامن مع انفتاح إسرائيلي
متسـا علـى الشركـات الأمريكيـة والأوروبيـة، وظهـور منـافسين مـن القطـاع الخـاص، وعلـى رأسـهم
يــة في فضــاء المنافســة والتطــوير شركــة ألــبيت سيســتيمز (Elbit Systems Ltd)، الــتي انطلقــت بحر

والتسويق الدولي.

ية إلى العلن من السر
في عـــام ، وصـــلت خســـائر شركـــة “رافائيـــل” إلى  مليـــون دولار، مـــا دفـــع رئيـــس الـــوزراء
الإسرائيلــي آنــذاك، إســحاق رابين، لإطلاق عمليــة إعــادة هيكلــة، تمثلــت في فصــل الشركــة عــن وزارة
الــدفاع، وإعلانهــا كشركــة مساهمــة محــدودة مملوكــة للحكومــة، وتعيين المهــاجر اليهــودي البولنــدي

عاموس جوزيف رئيسًا لمجلس إدارتها، ثم رئيسًا فعليًا لها.

يــف كــان هــو الآخــر مــن خلفيــة عســكرية؛ إذ خــدم في عصابــات “البلمــاخ” خلال حــرب عــاموس جوز
النكبـة، ثـم أصـبح لـواءً في جيـش الاحتلال – وهـي أعلـى رتبـة في الجيـش بعـد رئيـس الأركـان – وتـولى
منصب رئيس قطاع الذخيرة، وقائدًا عامًا للإمدادات، ليُصنف لاحقًا كأحد كبار العلماء في الوحدات
العســكرية، قبــل أن يتحــوّل إلى عــالم نــووي، ويــترأس جامعــة “التخنيــون” التقنيــة، وصــولاً إلى تكليفــه

بمهمة إنقاذ “رافائيل” وإعادة هيكلتها.

كملـت عمليـة التحـوّل؛ إذ خصّصـت يـف مهمتـه عـام ، كـانت “رافائيـل” قـد أ وحين أنهـى جوز
يــة % مــن أنشطتهــا لبرامــج البحــث والتطــوير، وانفتحــت علــى الأســواق العالميــة، ومُنحــت حر
التصــدير، فوصــلت قيمــة مبيعاتهــا إلى  مليــون دولار، محققــةً ربحًــا صافيــاً مقــداره  مليــون
دولار، لتـدخل بذلـك مرحلـة المنافسـة في الأسـواق العسـكرية العالميـة، مسـتندةً إلى خبراتهـا في التجربـة

الميدانية.
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بحلــول عــام ، وخلال الحــرب الإسرائيليــة علــى لبنــان، قــدّمت الشركــة مجموعــة مــن أنظمــة
الاعـتراض والتعقّـب الـتي أسـهمت في تطـوير الأداء الجـوي والميـداني والبحـري للجيـش، مـا دفعهـا إلى
تغيير اسمها من شركة رافائيل لتطوير الأسلحة المحدودة إلى شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة

المحدودة.

وبعــدها بعــامين، أثنــاء حــرب ، ومــن ثــم ، ومــن خلال القبــة الحديديــة ومقلاع داوود،
ية والعنقوديـة الحارقـة، والقنابـل وجملـة مـن أنظمـة الاسـتهداف الجـوي الـدقيق، والقنابـل الفسـفور

الارتجاجية، والخارقة للتحصينات، استطاعت الشركة أن تجتذب أنظار سوق السلاح العالمي.

لتتقدم “إسرائيل” سريعًا في ميدان كبار مزوّدي السلاح، وتنتقل إلى نادي الخمسة الكبار، لا يسبقها
في ذلك إلا الولايات المتحدة وروسيا، بينما تحتدم المنافسة بينها وبين فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتتمتّع
يـــدة: خوضهـــا المســـتمر لغمـــار الحـــروب، والخـــبرة العســـكرية لمصـــمّمي الأنظمـــة، بميزة تنافســـية فر
م فيها التقنيات والتجريب الميداني المباشر في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب مناطق الصراع التي تُقد

على شكل “هبات إسرائيلية”، مثل: إثيوبيا، جنوب السودان، بورما، الهند، وغيرها.

 مليون دولار، ارتفعت عام  أرباحًا صافية بقيمة  نتيجة لذلك، حققت الشركة عام
إلى  مليون دولار، وبلغ إجمالي طلبات الأسلحة والتدريب حينها . مليار دولار، فيما وصلت
يـادة بنسـبة % في تراكمـات الطلبـات مقارنـة قيمـة المبيعـات الفعليـة إلى . مليـار دولار، مـع ز

بالعام السابق.

وفي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام ، حطّمت الشركة أرقامًا قياسية في مبيعات
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الأسلحة، تجاوزت  مليارات دولار خلال أقل من أسبوعين من انتهاء الحرب. وشملت الصفقات:
طائرات مسيرّة، وصواريخ “سبايك” الموجّهة، وقذائف بزنة نصف وربع طن، وأربعة صواريخ جديدة

جُربت للمرة الأولى خلال المعركة.

ر أثرها بالصوت والصورة لاستخدامه في عمليات التسويق للدول التي تعتبر “إسرائيل” مصدر وصُو
تسليح رئيسًا، لتُسجل الشركة في نهاية العام ارتفاعًا عامًا في الأرباح فاق  مليون دولار.

على ركام الإبادة..
في سبتمبر/أيلول ، استهدفت صواريخ “حزب الله” مقر شركة “رافائيل” في شمال فلسطين
المحتلة للمرة الثانية على التوالي خلال حرب الإسناد. وفي الشهر نفسه، نفّذت المقاومة كمينًا في رفح،
ســقط خلالــه دانييــل ميمــون تــوأف، نجــل شلومــو تــوأف، نــائب رئيــس شركــة “رافائيــل” للصــناعات

العسكرية.

لكن ذلك لم يؤثرّ في النمط التصاعدي لإنتاج الشركة، أو في اختبارات صناعاتها ومنتجاتها الحربية، ولا
في تعاونها مع الأسواق العسكرية العالمية؛ إذ تدير اليوم نحو  شركة تابعة لها، موزعة على الولايات
المتحدة، وأوروبا، والهند، والإمارات، وإفريقيا، ما يجعل الضربات البشرية واللوجستية على مقرها

المركزي تأثيرًا هامشيًا.

،% مليــون دولار، بينمــا قفــز إنتاجهــا بنســبة  إلى صــافي  وقــد ارتفعــت أرباحهــا في عــام
ووصـلت مبيعاتهـا إلى . مليـار دولار، مـع تراكـم طلبـات بقيمـة . مليـار دولار. واحتلّـت المرتبـة
كــبر شركــات السلاح، والمرتبــة الثانيــة محليًــا بعــد شركــة “ألــبيت سيســتمز”. كمــا دخلــت  عالميًــا بين أ

كثر من  دولة حول العالم. صواريخ Spike المضادة للدبابات، من الجيل الرابع، إلى أ

https://www.alaraby.com/news/%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2583%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25AA%25D9%2584-%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9
https://breakingdefense.com/2025/03/rafael-saw-record-sales-in-2024-with-almost-half-from-outside-israel/


يــر جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، إسرائيــل كــاتس، في شركــة رافائيــل لأنظمــة الــدفاع المتقدمــة المحــدودة، برفقــة رئيــس وز
مجلـس إدارة الشركـة الـدكتور يوفـال شتـاينتس، والمـدير التنفيـذي يـوآف تورغمـان، ونـائب المـدير العـام لـوزارة الجيـش

إيتامار غراف.

أمـا صـواريخ Popeye، فقـد اسـتُخدمت في التصـدي للضربـة الإيرانيـة عـام ، ورغـم ملاحظـات
 فنيـة عليهـا، جذبـت اهتمـام الحكومـة الألمانيـة، الـتي وقّعـت مـع “رافائيـل” صـفقة أسـلحة بقيمـة
مليار دولار. في المقابل، تواصل الشركة اختبار منظومة الدفاع الجوي SPYDER في مواجهة صواريخ
الحوثيين القادمة من اليمن، وجذبت معها استثمارات دولية جديدة. كما روّجت لـ”معطف الريح”،

وهي دروع ذكية للدبابات، جُربت في غزة، ثم أوكرانيا.

ومن اللافت أن نصف الأرباح العامة لشركة “رافائيل” يذهب مباشرة إلى خزينة دولة الاحتلال، وأن
الطفرة الكبرى في مبيعاتها بدأت منذ الربع الأخير من حرب غزة وحتى العام الحالي، كما أن نصف
يبيــة تــأتي مــن أســواق دوليــة، مــا يضــع علامــات اســتفهام حقيقيــة حــول طلباتهــا التســليحية والتدر
مصداقيــة التصريحــات الصــادرة مــن بعــض الــدول، كإســبانيا وإيطاليــا، بشــأن وقــف الاســتثمارات أو

تجميد التعاون العسكري مع الشركة.

أما آخر ما قدّمته “رافائيل”، فهو مشروع “الشعاع الحديدي”، أول نظام عالمي لأسلحة الليزر عالية
يــة والجويــة، ويعــترض أجسامًــا بحجــم الطاقــة، مفتــوح الهندســة، يتوافــق مــع المعــدات البريــة والبحر
قطعــة نقديــة مــن علــى بُعــد  كيلــومترات، وبتكلفــة لا تتجــاوز دولارًا واحــدًا، باســتخدام الطاقــة
كــبر معــرض دولي عســكري منــذ بــدء الكهربائيــة، ومــن المقــرّر أن يُعــرض هــذا النظــام للمــرة الأولى في أ

الإبادة، في باريس.

بالمحصلة، ما تطرحه “رافائيل” لا يختبر فقط نطاق تطورها، بل يختبر أيضًا منطق هذا العالم
ـــ”الضربات الكــاذب ومنظــومته الأخلاقيــة الزائفــة. عــالمٌ لا يــرى الأجســاد المحترقــة، بــل يُفتتن ب

https://www.ynetnews.com/business/article/rkyon4gxgx


يمة، ولا يندفع لوقفها، الذكية” ونتائجها الغبية. فبين الركام والحرائق، لا يتحرك لتوثيق جر
كــبر. حــتى التلويــح بإلغــاء العقــود وتجميــد التعــاون، يتكشّــف بــل يلهــث خلــف صــفقات سلاح أ

كثر من مسكنّ مؤقت لمشاعر الشعوب المتضامنة. لاحقًا أنه ليس أ

 يقتات على الجيف، لا يرى في أدوات الموت سوى دقة الإصابة وتطوّر أنظمة الاعتراض.
ٍ
في عالم

كفان وسط الحرب. وهنا يقف سؤال حائر في الوسط: لا يُقدّم من أخلاقه سوى ما يلائم تاجر أ
كوام كثر من الإبادة كي يلجم كيانًا لا يزدهر إلا على صوت الانفجارات وأ هل يحتاج العالم إلى أ

الرماد؟
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